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  الدرس السبعون

  

  

عبده  اً ، وأشهد أن محمد وحده لا شريك له ، وأشهد أن لا إله إلا اللهُ الحمد � رب العالمين 

   أما بعد :عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين .  ، صلى الله وسلَّمورسوله 

  : »الأحكامعمدة «المعنوَن بـقال الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه 

  كِتَابُ الأَطْعِمَةِ 

عْتُ رَسُولَ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم  - ٣٧٨ عَنْ النـُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رضي الله عنه قاَلَ: سمَِ

نـَهُمَا -وَأَهْوَى النـُّعْمَانُ �ِِصْبـَعَيْهِ إلىَ أُذُنَـيْهِ  -يَـقُولُ  ٌ وَبَـيـْ ٌ ، وَالحْرََامَ بَـينِّ : ((إنَّ الحْلاَلَ بَـينِّ

رَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ ، وَمَنْ   مُشْتَبِهَاتٌ لا يَـعْلَمُهُنَّ  كَثِيرٌ مِنْ النَّاسِ ، فَمَنْ اتَّـقَى الشُّبُـهَاتِ اسْتـَبـْ

وَقَعَ فيِ الشُّبُـهَاتِ وَقَعَ فيِ الحْرََامِ ، كَالرَّاعِي يَـرْعَى حَوْلَ الحِْمَى يوُشِكُ أَنْ يَـرْتَعَ فِيهِ ، أَلا 

حمَِى ا�َِّ محََارمُِهُ ، أَلا وَإِنَّ فيِ الجْسََدِ مُضْغَةً إذَا صَلَحَتْ  وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حمًِى ، أَلا وَإِنَّ 

  أَلا وَهِيَ الْقَلْبُ))  ؛وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الجْسََدُ كُلُّهُ ، صَلَحَ الجْسََدُ كُلُّهُ 

*************  

رحمه الله تعالى لبيان ما قده هذا الكتاب ع؛ )) كِتَابُ الأَطْعِمَةِ قال المصنف رحمه الله تعالى ((

والقاعدة في هذا  . �لأطعمة من مسائل في ضوء ما ساقه رحمه الله تعالى من أحاديثيتعلق 

أن الأطعمة والأشربة والألبسة الأصل في كل ذلك الحل إلا ما جاءت الشريعة �لنهي  :الباب

أحل لعباده الطيبات من الرزق  ن الله سبحانه وتعالى، فإوإلا في الأصل هو الحل ، عنه وتحريمه 

ي عن كذا أو �ُ اءت الشريعة �لتنصيص على تحريمه؛ م شيء من الأطعمة إلا ما جفلا يحرُ ، 

  .م كذا ونحو ذلك من الألفاظ الدالة على النهي والمنع رِّ حُ 

نِ النـُّعْمَاوقد ساق المصنف رحمه الله تعالى أحاديث كثيرة جدا تتعلق �ذا الباب بدأها بحديث 

عْتُ رَسُولَ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم يَـقُولُ ((بْنِ بَشِيرٍ رضي الله عنه قاَلَ:  وَأَهْوَى  ،سمَِ

رسول الله  ا و�كيدا لأن هذا الحديث سمعه مباشرة من فيّ ))  تحقيقً النـُّعْمَانُ �ِِصْبـَعَيْهِ إلىَ أُذُنَـيْهِ 

  . صلى الله عليه وسلم
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نـَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لا يَـعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنْ النَّاسِ إنَّ الحْلاَلَ : ((قال ٌ وَبَـيـْ ٌ ، وَالحْرََامَ بَـينِّ ؛ ))  بَـينِّ

وهو من جملة ، يعد هذا الحديث قاعدة عظيمة من قواعد الدين وأصلا من الأصول الجوامع 

يعد قاعدة ا وهو حديث عظيم جدً ، أحاديث قلائل ترجع إليها الشريعة ويدور عليها الإسلام 

  .من قواعد الشريعة  جامعة

ٌ (( :قال عليه الصلاة والسلام  ٌ ، وَالحْرََامَ بَـينِّ ، هو ما أحله الله  :الحلال ))إنَّ الحْلاَلَ بَـينِّ

وهو أن الحلال ما أحله الله ، ه ل ح أي بينِّ فالحلال بينِّ . ما حرمه سبحانه وتعالى  :والحرام

لدى  عروفةعمة والأشربة والمأكولات ونحوها من الأمور المباحة مفالأط، سبحانه وتعالى لعباده 

لأ�ا  هل هي مباحة أو لا ؟عنها ولهذا كثير من الأمور لا يحتاج الناس إلى أن يسألوا ، الناس 

نة مثل تحريم الله عز وجل مثلا الأمور المحرمة بيِّ  وأالمقابل الحرام في كذلك . بينة واضحة ظاهرة 

هذه محرمات كلها وغير ذلك ؛ ولحم الخنزير تحريمه للز� تحريمه للسرقة وتحريمه للغش  تةللخمر والمي

  .والحرام بين وهو ما حرمه الله سبحانه وتعالى ، فالحلال بين وهو ما أحله الله . واضحة 

، وهذا الاشتباه ليس على كل الناس وإنما على كثير منهم ، الحلال والحرام أمور مشتبهة بين 

أما العلماء أهل الرسوخ في العلم فإن ما في هذه الأمور ، فقه في الدين  مليس عنده نيذلوهم ا

 قال:. من اشتباه يزول بما آ�هم الله سبحانه وتعالى من علم وبصيرة بدين الله سبحانه وتعالى 

نـَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لا يَـعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنْ النَّاسِ (( دل ي ))يعلمهن كثير من الناسلا (()) قوله وَبَـيـْ

ولهذا قد يكون ، العلم في والبصيرة  الرسوخعلى أن بعض الناس يعلمون حكم المشتبه وهم أهل 

 ؟ عض الأحكام هل هذا حلال أو ليس بحلال بعند بعض الناس اشتباه في 
ً
ا يسأل عالم

ح لا اشتباه فيه صببدليل كذا أو حرام بدليل كذا ؛ في قول له هذا حلال، يفينجلي الاشتباه 

  .ولا التباس 

رَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ اسْ  فَمَنْ اتَّـقَى الشُّبُـهَاتِ قال ((   : )) أصبحت القسمة ثلاثية تـَبـْ

 .الحلال لا حرج على الإنسان في تناوله والانتفاع به  .١

 .حرمه الله سبحانه وتعالى ، اوله ولا الانتفاع به والحرام لا يجوز تن .٢

فمن اتقى ((بينا عليه الصلاة والسلام نوما كان مشتبها بين الأمرين فالقاعدة فيه كما قال  .٣

تقيه ان الواجب عليه أن يالشيء الذي يشتبه على الإنس )) ،الشبهات استبرأ لدينه وعرضه

فَمَنْ ((: ولهذا قال عليه الصلاة والسلام ، ن يجتنبه احتياطا لدينه وصيانة لدينه وعرضه أ
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رأََ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ اسْ  قَى الشُّبُـهَاتِ اتَّـ  : استبرأ لدينه ، لدين والعرض لل البراءة )) أي حصَّ تـَبـْ

  .هات فيما بينه وبين الناس �تقاء الشبواستبرأ لعرضه أي ، يما بينه وبين الله أي ف

الشبهات يستجر المرء إلى  )) لأن الوقوع فيوَمَنْ وَقَعَ فيِ الشُّبُـهَاتِ وَقَعَ فيِ الحْرََامِ  ((: قال 

  . الاستهانة وعدم المبالاة إلى أن يوصله إلى الوقوع في الحرام البينِّ 

)) هذا مثل ضربه النبي عليه الصلاة كَالرَّاعِي يَـرْعَى حَوْلَ الحِْمَى يوُشِكُ أَنْ يَـرْتَعَ فِيهِ  ((

راعي ؛ قال مثل الراعي  ،والسلام في بيان أن الوقوع في الشبهات يجر إلى الوقوع في الحرام 

فيأتي ، إليها  نع الدخولالأغنام مثلا الذي �تي �غنام إلى مكان قريب جدا من منطقة محمية يمُ 

ه يوشك أن يرتع في هذا الحمى لأنه م�غنامه إلى مكان قريب من منطقة محمية حمى فيكون غن

يرعى قريبا من والذي ،  فأيضا الذي يقع في المتشابه يوشك أن يقع في المحرم، اقترب منه 

  ))كَالرَّاعِي يَـرْعَى حَوْلَ الحِْمَى يوُشِكُ أَنْ يَـرْتَعَ فِيهِ   أغنامه في الحمى (( الحمى يوشك أن ترتع

  .)) كل ملك من ملوك الدنيا له حمى  وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حمًِىأَلا ((

)) حمى محََارمُِهُ ((عالمين سبحانه وتعالى ملك الملوك خالق الخلق رب ال ))أَلا وَإِنَّ حمَِى ا�َِّ  ((

  . من فعله مما حرمه و�ى عباده سبحانه وتعالى عنه ومنعه :الله

بيان أهمية إصلاح القلوب وصيانتها بثم ختم النبي عليه الصلاة والسلام هذا الحديث العظيم 

مُضْغَةً إذَا صَلَحَتْ أَلا وَإِنَّ فيِ الجْسََدِ ((: قال ، وأن صلاح القلب أساس صلاح العبد 

مضغة صغيرة في ؛ )) أَلا وَهِيَ الْقَلْبُ  ، سَدَتْ فَسَدَ الجْسََدُ كُلُّهُ صَلَحَ الجْسََدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَ 

على السمع والبصر واليد والقدم  ،ها على الجسد كلجسد كل إنسان لكنها مؤثرة �ثيرا �مً 

رح كما هو مدلول هذا الحديث لا تتخلف عن مرادات لأن الجوا، ا �ما والحواس والجوارح �ثيرً 

ولهذا كان متأكدا على المرء ، اعوجت  القلب فإن استقام القلب استقامت وإن اعوجَّ ، القلوب 

فإذا استقام القلب على ، أن يعنى بقلبه عناية عظيمة �ن يحرص على إقامة قلبه على الطاعة 

وإذا انحرف القلب واعوج انحرفت الجوارح ، كلها   طاعة الله سبحانه وتعالى استقامت الجوارح

  .له  اواعوجت تبعً 

 شيء اس �ستهانتهم �لمحرمات عائد إلىهذا أيضا فيه تنبيه أن الخلل الذي يقع في كثير من الن

؛ نقص في الإيمان ورقة الدين وضعف الصلة �� سبحانه وتعالى رب العالمين من في القلب 

ن يستقيم على الطاعة أن يكون أعنى عناية عظيمة دقيقة بقلبه لمقام أن يُ فيحتاج العبد في هذا ا
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فإذا كان القلب كذلك استقامت الجوارح ، طاعة الله الحا مستقيما على ا زكيا صا تقيً قلبه نزهً 

الجوارح مع القلب �بع منقاد ، فن الجوارح لا يمكن أن تتخلف عن مرادات القلوب لأ ا لهتبعً 

  .القلب  كل ما يريدهفي  

وأن المسلم ينبغي أن يتقي الله عز وأن يميز ، الحاصل أن هذا حديث عظيم جدا وجامع في �به 

والحرام يجب أن يحذر ، فالحلال لا حرج عليه فيه ، بين الحلال والحرام في ضوء أدلة الشريعة 

وما اشتبه عليه أمره لا يدري أهو من الحلال أو من الحرام فالواجب عليه أن ، منه وأن يتقيه 

  . لدينه وعرضه  يستبرئيتقيه من أجل أن 

أي ما  ))والحرام بين، ((أي ما أحله الله  ))الحلال بين((وعندما قال نبينا عليه الصلاة والسلام 

أن الحلال ما حل في "في هذا الباب لكن من فسد قلبه والعياذ �� القاعدة عنده ، حرمه الله 

أما ما حل في اليد أ� كان �ي صفة  "رم من الوصول إليه فلم يتمكن منهوالحرام ما حُ ، اليد 

وما انحرم من الوصول إليه ، ه حلال بر� بغش بسرقة �ي طريقة كانت إذا حل في يده يعدُّ 

أن الحلال ما  :سلم عقيدتها المولهذ.  وهذا من فساد القلب والعياذ ��، وتحصيله يكون حراما 

وليس لأحد أن يحل أو يحرم إلا رب ، وأن الحرام ما حرمه الله سبحانه وتعالى ، أحله الله 

ولاَ تَقُولُوا لما {،  ]٢١[الشورى:}أَم لهَم شركَاء شرعوا لهَم من الدينِ ما لَم يأْذَن بِه اللَّه{العالمين 

بَالْكذ لَى اللَّهوا عَتَفْترل امرذَا حهلَالٌ وذاَ حه بَالْكذ تكُُمنأَلْس ففالحلال ما ،  ]١١٦[النحل:}تَص

  .والحرام ما حرمه الله سبحانه وتعالى ، أحله الله 

  

  قال رحمه الله تعالى :

فَجْنَا أَرْنبَاً بمِرَِّ الظَّهْرَانِ فَسَعَى الْقَوْمُ « عنه قاَلَ: عَنْ أنََسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله - ٣٧٩ أنَْـ

لَغَبُوا وَأَدْركَْتُـهَا فأََخَذْتُـهَا  فأَتََـيْتُ ِ�اَ أََ� طلَْحَةَ فَذَبحََهَا وَبَـعَثَ إلىَ رَسُولِ ا�َِّ صلى الله ، فَـ

قَبِلَهُ    بُوا: أَعيـَوْا.. لَغَ  »عليه وسلم بِوَركِِهَا وَفَخِذَيْـهَا. فَـ

**********  

فَجْنَا أَرْنبَاً بمِرَِّ الظَّهْرَانِ أنََسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قاَلَ: ((ثم أورد رحمه الله تعالى حديث  )) أنَْـ

عرف بوادي فاطمة مر الظهران موقع معروف قريب من مكة إلى جهة الشمال جهة المدينة يُ ؛ 

.  
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فَجْنَا أَرْنبَاً ((يقول  )) الأرنب تكون مستخفية عن الناس إما وراء مثلا عشب أو بمِرَِّ الظَّهْرَانِ أنَْـ

  .فأقبلوا عليها وهي مستخفية ففرت تلك الأرنب ، شجرة أو كوم من الرمل 

لَغَبُوا)) يعني يجرون خلفها للمسك �ا ((فَسَعَى الْقَوْمُ (( يقول هو التعب وفي  :)) اللغبفَـ

صا�م أ اللغوب التعب لغبوا أي تعبوا لغب لغو�ً ،  ]٣٨[ق:}لُغُوبٍ وما مسنا من{القرآن 

  .التعب يعدون وراءها للإمساك �ا فلم يتمكنوا حتى تعبوا 

مسكها رضي الله عنه ؛ )) وَأَدْركَْتُـهَا فأََخَذْتُـهَا فأَتََـيْتُ ِ�اَ أََ� طلَْحَةَ يقول أنس رضي الله عنه ((

بحََهَا وَبَـعَثَ إلىَ رَسُولِ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم بِوَركِِهَا فَذَ وجاء �ا إلى أبي طلحة ((

هَاوَفَخِذَ أ قَبِلَهُ  يْـ ن لحمه من الطيبات التي أعليه الصلاة والسلام وهذا فيه حل الأرنب و  ))فَـ

ا وأيضً ، وهذا �جماع أهل العلم ولا خلاف بينهم في ذلك ، أحلها الله سبحانه وتعالى لعباده 

للنبي  افأهدو ، ت من المهدي وإن قلَّ  االنبي عليه الصلاة والسلام في الهدية وهو قبولهفيه هدي 

ركها وفخذها أهدوه للنبي عليه الصلاة والسلام فقبله و عليه الصلاة والسلام فخذ أرنب أو 

وهذا فيه أيضا تواضع النبي عليه الصلاة والسلام وحسن خلقه صلوات ، الصلاة والسلام عليه

  .كاته عليهمه وبر الله وسلا

  . أن لحم الأرنب من الطيبات التي أحلها الله سبحانه وتعالى لعباده: جمة شاهد الحديث للتر 

  

  قال رحمه الله تعالى :

نحََرَْ� عَلَى عَهْدِ رَسُولِ ا�َِّ صلى «عَنْ أَسمْاَءَ بنِْتِ أَبيِ بَكْرٍ رضي الله عنه قاَلَتْ:  - ٣٨٠

  . »وَنحَْنُ ِ�لْمَدِينَةِ «. وَفيِ رِوَايةٍَ  »فأََكَلْنَاهُ  الله عليه وسلم فَـرَسًا

************  

نحََرَْ� أَسمْاَءَ بنِْتِ أَبيِ بَكْرٍ رضي الله عنه قاَلَتْ: ((ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث حديث 

)) وَفيِ رِوَايةٍَ ((وَنحَْنُ ِ�لْمَدِينَةِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم فَـرَسًا فأََكَلْنَاهُ)) . 

لخيل الحصان لحمه حل ولحمه من الطيبات التي أحلها الله هذا يفيد أن لحم الفرس الذي هو او ؛

  . سبحانه وتعالى لعباده 

والقول �ن لحمه حل هو قول جمهور أهل العلم �يء الأحاديث الصحيحة الصريحة الثابتة في 

لكن ، ومنهم من ذهب إلى الكراهة ، ن أهل العلم من ذهب إلى الحرمة وم. حله وأنه حلال 
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ا به على ذلك ، وأقوى ما استدلو من قال �لحرمة أو الكراهة ليس عنده في ذلك مستند قوي 

يخْلُق ما لاَ وزِينةً و والْخَيلَ والْبِغَالَ والْحمير لتَركَبوها{ :الآية الكريمة في سورة النحل قول الله عز وجل

) ونلَمبر الاقتران يعت »سورة النعم«فهذا الاقتران في هذه الآية من هذه السورة ،  })٨تَع

وهذه السورة نزلت في . دليلا يستدل به لو لم �ت نصوص صريحة واضحة في إ�حة لحم الخيل 

قالوا فأكلناها ا أ�م نحروا على عهد رسول الله فرسً هذا الحديث  وعند� »النعم سورة «مكة 

لة الاقتران وهو لاخذ بدلكن أُ ، على المنع  والآية ليس فيها ما يدل صراحةً ، ة قال ونحن �لمدين

لكن الاقتران ، الخيل والبخال والحمير ؛ اقتران الخيل في هذه الآية �شياء ليست مأكولة اللحم 

لكن ليس في ، الى للركوب هنا في مساق ذكر نعمة الركوب وأن هذه هيأها الله سبحانه وتع

صحيحة �بتة صريحة الآية ما يدل على عدم جواز أكل لحم الخيل لاسيما وقد جاءت نصوص 

هنا إذًا دلالة الاقتران . عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام تدل على حل أكل لحم الخيل 

صوص صحاح لكن ثبت في الأحاديث الصحيحة خلاف ذلك في ن، قوية ما لم يثبت خلافها 

  .صريحة �بتة دلت على حل لحم الخيل 

ى عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم �((أيضا مما استدلوا به حديث عند أبي داود وغيره 

وهذا الحديث كما ذكر أهل العلم �تفاق أهل العلم بحديث النبي صلى الله عليه ،  ))لحوم الخيل

وعلى فرض ثبوته يكون ، ه الصلاة والسلام غير �بت عن النبي علي أنه غير صحيحوسلم 

ة لحم الخيل وأيضا جاءت وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث في حليَّ ، ا منسوخً 

وهذا «ولهذا قال أبو داود بعد روايته لهذا الحديث ، آ�ر عن الصحابة رضي الله عنهم في ذلك 

وهذا منسوخ وقد أكل «قال ،  هذا على فرض صحته وإلا هو فهو غير صحيح،  »منسوخ

  .رحمه الله تعالى عددا منهم وذكر  »لحوم الخيل جماعة من الصحابة

من الطيبات التي أحلها الله  وهو اصل أن هذا الحديث فيه دلالة على أن لحم الخيل حلال الح

  .سبحانه وتعالى لعباده 

  

  قال رحمه الله تعالى :
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أَنَّ النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم نَـهَى عَنْ «عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ ا�َِّ رضي الله عنهما:  - ٣٨١

بـَرَ الخْيَْلَ «: وَلِمُسْلِمٍ وَحْدَهُ قاَلَ  . »لحُوُمِ الحْمُُرِ الأَهْلِيَّةِ، وَأَذِنَ فيِ لحُوُمِ الخْيَْلِ  أَكَلْنَا زمََنَ خَيـْ

  . »نَـهَى النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم عَنْ الحِْمَارِ الأَهْلِيِّ وَحمُُرَ الْوَحْشِ ، وَ 

**********  

ر مُ بر رضي الله عنه تحريم النبي صلى الله عليه وسلم للحوم الحُ جا في هذا الحديث حديث

أي المستأنسة مع الناس لا تستوحش ليست مستوحشة  :والأهلية، جمع حمار  :الحمر ، الأهلية

بـَرَ الخْيَْلَ وَحمُرَُ الْوَحْشِ ((مثل ما سيأتي في الرواية الذي بعده  وحمر الوحش يعني  ))أَكَلْنَا زَمَنَ خَيـْ

الأهلية هي التي مع الناس يستعملو�ا ، حمر أهلية وحمر متوحشة : فالحمر نوعان . المتوحشة 

بخلاف حمر الوحش فإ�ا حمر ، ستأنسة معهم لا تستوحش من الناس في الركوب وهي م

  . همستوحشة لا تقرب من الناس ولا تدنو منهم بل تفر من المكان الذي يكونون في

)) فأفاد ذلك أَنَّ النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم نَـهَى عَنْ لحُوُمِ الحْمُُرِ الأَهْلِيَّةِ ((ففي هذا الحديث 

وقد جاء في ، لأهلية محرمة وهي من الخبائث ومما حرمه الله سبحانه وتعالى أن لحوم الحمر ا

 »�ذيب سنن أبي داود«حتى جمع ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه ، تحريمها أحاديث كثيرة 

. ساقها عن عشرين صحابيا كلها في تحريم لحوم الحمر الأهلية ، ا بيً افبلغت عن عشرين صح

أن النبي صلى الله «ه الأحاديث في صحيح البخاري من حديث أنس وقد جاء في بعض هذ

يعني  :فإ�ا رجس، وهذا علة التحريم  »عليه وسلم �ى عن لحوم الحمر الأهلية وقال إ�ا رجسٌ 

ليل ذا الحديث وهو في صحيح البخاري تعففي ه. لحمها خبيث لحمها نجس لا يحل أكله 

  )) .فإ�ا رجس((أكلها قال النبي عليه الصلاة والسلام للمنع من 

الأول حديث أسماء ؛ إ�حة لحوم الخيل  �ن في وهذا حديثٌ )) وَأَذِنَ فيِ لحُوُمِ الخْيَْلِ قال ((

   .وهذا حديث جابر في إ�حة لحوم الخيل وأ�ا حلال 

بـَرَ قال  يْلَ وَحمُرَُ الخَْ )) يعني في وقت غزوة خيبر ((وَلِمُسْلِمٍ وَحْدَهُ قاَلَ ((أَكَلْنَا زمََنَ خَيـْ

ة تختلف حتى في شكلها وبشر�ا عن ش)) هذه مباحة أكلها مباح وهي حمر متوحالْوَحْشِ 

  . هليةالحمر المستأنسة فيها خطوط وشكلها يختلف عن الحمر الأ

  . ))وَنَـهَى النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم عَنْ الحِْمَارِ الأَهْلِيِّ  قال ((

  قال رحمه الله تعالى :
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بـَرَ ، فَـلَمَّا  «عَنْ عَبْدِ ا�َِّ بْنِ أَبيِ أَوْفىَ رضي الله عنه قاَلَ:  - ٣٨٢ نَا مجََاعَةٌ ليََاليَِ خَيـْ أَصَابَـتـْ

تَحَرَْ�هَا  بـَرَ وَقَـعْنَا فيِ الحْمُُرِ الأَهْلِيَّةِ فاَنْـ فَـلَمَّا غَلَتْ ِ�اَ الْقُدُورُ َ�دَى مُنَادِي ، كَانَ يَـوْمُ خَيـْ

  . » صلى الله عليه وسلم أَنْ أَكْفِئُوا الْقُدُورَ ، وَلا َ�ْكُلُوا مِنْ لحُوُمِ الحْمُُرِ شَيْئاً رَسُولِ ا�َِّ 

**********  

نَا مجََاعَةٌ ليََاليَِ عَبْدِ ا�َِّ بْنِ أَبيِ أَوْفىَ رضي الله عنه قاَلَ: ((أورد رحمه الله تعالى حديث  ثم أَصَابَـتـْ

بـَرَ ، فَـلَمَّا كَانَ  تَحَرَْ�هَا خَيـْ بـَرَ وَقَـعْنَا فيِ الحْمُُرِ الأَهْلِيَّةِ فاَنْـ   . )) يعني ذبحناهايَـوْمُ خَيـْ

  .هيئة أو جاهزة مطبوخة )) يعني أوشكت تكون متفَـلَمَّا غَلَتْ ِ�اَ الْقُدُورُ ((

انثروا ما فيها من  )) يعني سلم أَنْ أَكْفِئُوا الْقُدُورَ َ�دَى مُنَادِي رَسُولِ ا�َِّ صلى الله عليه و ((

وقد يكون والله تعالى أعلم أن نحرهم لهم وبدأهم ،  ))وَلا َ�ْكُلُوا مِنْ لحُوُمِ الحْمُُرِ شَيْئاً لحم ((

لأصل قبل ذلك الذي هو في اللحوم الحل وكانت �قية على افي طبخها على اعتبار الأصل 

فأوا القدور فلم ه وسلم امتثلوا وكءهم هذا التحريم عن رسول الله صلى الله علي، فلما جاالحل 

  .ا �كلوا منها شيئ

الشاهد أن هذا الحديث حديث عبد الله بن أبي أوفى هو من جملة الأحاديث وقد ذكرت عن 

ابن القيم أنه أوردها عن عشرين صحابيا عن النبي صلى الله عليه وسلم في تحريم أكل لحوم 

  . الحمر الأهلية

  

  قال رحمه الله تعالى :

حَرَّمَ رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم لحُوُمَ «رضي الله عنه قاَلَ:  عَنْ أَبيِ ثَـعْلَبَةَ  - ٣٨٣

  . »الحْمُُرِ الأَهْلِيَّةِ 

*********  

حَرَّمَ رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم لحُوُمَ رضي الله عنه قاَلَ: (( أَبيِ ثَـعْلَبَةَ  ثم أورد حديث

، وهذا حديث �لث ساقه المصنف رحمه الله تعالى في تحريم لحوم الحمر الأهلية  ))ةِ الحْمُُرِ الأَهْلِيَّ 

قال ، كر علة التحريم وهي أ�ا رجس من حديث أنس ذِ يح البخاري في صحومر معنا أنه جاء 

  )) .سٌ جْ فإ�ا رِ ((عليه الصلاة والسلام 
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  قال رحمه الله تعالى :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قاَلَ: دَخَلْتُ أََ� وَخَالِدُ بْنُ الْوَليِدِ مَعَ رَسُولِ ا�َِّ  - ٣٨٤

صلى الله عليه وسلم بَـيْتَ مَيْمُونةََ ، فأَُتيَِ بِضَبٍّ محَْنُوذٍ فأََهْوَى إليَْهِ رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه 

: أَخْبرِوُا رَسُولَ ا�َِّ بمِاَ يرُيِدُ أَنْ  سْوَةِ اللاَّتيِ فيِ بَـيْتِ مَيْمُونةََ وسلم بيَِدِهِ ، فَـقَالَ بَـعْضُ النِّ 

؟ قاَلَ: ، �َْكُلَ  فَـرَفَعَ رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم يَدَهُ ، فَـقُلْتُ: أَحَرَامٌ هُوَ َ� رَسُولَ ا�َِّ

، قاَلَ خَالِدٌ: فاَجْتـَرَرْتهُُ فأََكَلْتُهُ وَالنَّبيُِّ )) أَجِدُنيِ أَعَافهُُ فَ  يلا ، وَلَكِنَّهُ لمَْ يَكُنْ ِ�رَْضِ قَـوْمِ ((

  صلى الله عليه وسلم يَـنْظرُُ)) . 

  وهِيَ الحِجارةُ المحُْمَاة.  فِ ضْ المحَْنوذُ: المشَْويُّ �لرَّ 

***********  

لْتُ أََ� وَخَالِدُ بْنُ الْوَليِدِ مَعَ دَخَ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قاَلَ: ((ثم أورد رحمه الله حديث 

)) ما نوع قرابة ميمونة لابن عباس وخالد بن رَسُولِ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم بَـيْتَ مَيْمُونةََ 

نة بنت و ميم. وخالد بن الوالد خالته ميمونة ، ابن عباس خالته ميمونة ؛ م ؟ خالتهالوليد 

، لبابة الكبرى أم الفضل ابن عباس وأم عبدالله بن عباس ؛ الحارث لها اختان كلاهما اسمها لبابة 

لبابة ؛ فالحارث والد ميمونة له بنتان كلتاهما اسمها لبابة . ولبابة الصغرى أم خالد بن الوليد 

ولبابة ، ابن عباس  عبداللهلبابة الكبرى هي أم الفضل بن عباس وأم ، الكبرى ولبابة الصغرى 

  . الصغرى هي أم خالد بن الوليد 

فأَُتيَِ بِضَبٍّ اس وخالد بن الوليد دخلا بيت خالتهما ميمونة ((ه القصة ان ابن عبففي هذ

حر ومن الزواحف له قوائم الضب معروف يكون في البراري يعيش في البراري وله جُ ؛ )) محَْنُوذٍ 

شْويُّ �لرَّ فأتي بضب محنوذ قال المصنف ، أربعة 
َ
حْنوذُ: الم

َ
حْمَاة فِ ضْ الم

ُ
 يعني)) وهِيَ الحِجارةُ الم

يعني عندما تحمى الحجارة ، مى المحنوذ ويسمى المضبي سي، هذا يسمى المضبي ، على النار 

هذه التسمية ، يضا مضبي أحم حينئذ محنوذ ويسمى ار ثم يوضع عليها اللحم يسمى الل�لن

  .صحيحة وهذه صحيحة 

فَـقَالَ (( )) يعني ليـأكل فأََهْوَى إليَْهِ رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم بيَِدِهِ   بِضَبٍّ محَْنُوذٍ فأَُتيَِ ((

فَـرَفَعَ رَسُولُ ا�َِّ ، بَـعْضُ النِّسْوَةِ اللاَّتيِ فيِ بَـيْتِ مَيْمُونةََ: أَخْبرِوُا رَسُولَ ا�َِّ بمِاَ يرُيِدُ أَنْ �َْكُلَ 

  .عن الأكل منه  )) يعني كفَّ  عليه وسلم يَدَهُ صلى الله 
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  .))؟: أَحَرَامٌ هُوَ َ� رَسُولَ ا�َِّ القائل ابن عباس الراوي  فَـقُلْتُ ((

لأنه لم يكن ، )) كف يده عن الأكل لا لكونه محرما وإنما لكونه نفسه لم تقبله قاَلَ: لا  ((

  . �رض قومه عليه الصلاة والسلام 

انظر هذا الاعتذار ما ألطفه وأجمله ؛ )) فأََجِدُنيِ أَعَافهُُ وَلَكِنَّهُ لمَْ يَكُنْ �َِرْضِ قَـوْمِي  لا((: قال 

ه الناس في ا حتى يكرِّ بعض الناس إذا عاف الشيء يجعل كل من حوله يعافه ويتكلم كلامً ، 

 ينبغي ا مباحا لاإذا عافت النفس طعامً ، وهذا خلاف الأدب ، الطعام الذي عافته نفسه 

قد يعافه الإنسان ولا يعافه الآخرين فلا يجلس يذم ، ه الآخرين في هذا الطعام نسان أن يكرِّ للإ

سلام ؛ ولهذا النبي عليه الصلاة والويقدح ويذكر أمور يجعل الناس يعافونه هذا خلاف الأدب 

  . قال لا ليس بحرام  ؟لما كف عن أكله وسئل أهو حرام

فَأَجِدُنيِ وَلَكِنَّهُ لمَْ يَكُنْ ِ�رَْضِ قَـوْمِي ((قال ؟ كففت يدك عن أكله إذًا السؤال �قي لماذا  

الآن لما يقدم طعام ويقال له اتفضل فيقول والله هذا ما تعود� عليه ما �كل مثله في ، )) أعََافهُُ 

لا ، ل نفسه عليه أصبح أمر يتعلق �لإنسان وأنه ما اعتاد على مثل هذا الأكل فلم تقبِ ، البلد 

  .فالنفس قد لا تقبل ، لأن في الطعام شيء من تحريم أو قذارة أو أشياء من هذا القبيل 

م لإنسان إذا كان في مجلس فقدِّ لالشاهد أن هذا الأسلوب رفيع جدا في الاعتذار وهكذا ينبغي 

كريه يكون فيه ت مثيله مما لا وجد نفسه لا تقبل الطعام أن يعتذر بمثل هذا الاعتذار أوو طعام 

  . م لهمدِّ للآكلين �لطعام الذي قُ  يضوتبغ

؟ هذا ماذا يستفاد منه )) يَـنْظرُُ فاَجْتـَرَرْتهُُ فأََكَلْتُهُ وَالنَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم ((قاَلَ خَالِدٌ: 

والصحابة أكلوه أمامه عليه الصلاة والسلام ، قال لا  ؟لأنه سئل قيل أحرام، أنه ليس بحرام 

لها الله سبحانه ى أن لحم الضب من الطيبات التي أحفهذا دليل عل؛ و ينظر فلم يمنعهم وه

  .وتعالى لعباده 

  

  قال رحمه الله تعالى :

غَزَوَْ� مَعَ رَسُولِ ا�َِّ صلى الله عليه «رضي الله عنه قاَلَ:  دِ ا�َِّ بْنِ أَبيِ أَوْفىَ عَنْ عَبْ  -  ٣٨٥

  . »َ�ْكُلُ الجْرََادَ وسلم سَبْعَ غَزَوَاتٍ 

***********  
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((غَزَوَْ� مَعَ رَسُولِ ا�َِّ رضي الله عنه قاَلَ:  دِ ا�َِّ بْنِ أَبيِ أَوْفىَ عَبْ ثم أورد رحمه الله تعالى حديث 

ن أكل الجراد حلال أديث يفيد ؛ وهذا الح ))صلى الله عليه وسلم سَبْعَ غَزَوَاتٍ َ�ْكُلُ الجْرََادَ 

وقد جاء في الحديث الآخر ، الله سبحانه وتعالى لعباده  اأحله راد من الأمور التي، وأن الج

تـَتَانِ : الحْوُتُ ، وَالجْرَاَدُ ((   .  ))أُحِلَّتْ لنََا مَيـْ

أُحِلَّتْ ((، شأنه مثل السمك يا أو وجده ميتا فيؤكل سواء قبضه أو أمسكه الإنسان ح دفالجرا

تـَتَانِ  وهذا ، أكله �جماع أهل العلم  فالجراد حلٌ .  ))وَالجْرَاَدُ  لاة والسلاموذكر عليه الصلنََا مَيـْ

  .الحديث من الأدلة على أنه حلال 

  

  قال رحمه الله تعالى :

فَدَعَا  رضي الله عنه عَنْ زهَْدَمِ بْنِ مُضَرِّبٍ الجْرَْمِيِّ قاَلَ: ((كُنَّا عِنْدَ أَبيِ مُوسَى - ٣٨٦

هَا لحَمُْ دَجَاجٍ ، فَدَخَلَ رَ  : هَلُمَّ له  أَحمَْرُ شَبِيهٌ ِ�لْمَوَاليِ فَـقَالَ  جُلٌ مِنْ بَنيِ تَـيْمِ ا�َِّ بمِاَئِدَةٍ وَعَلَيـْ

تـَلَكَّأَ    .نْهُ)) فَـقَالَ: هَلُمَّ ، فإَِنيِّ رأَيَْتُ رَسُولَ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم �َْكُلُ مِ ، فَـ

**********  

ني )) يعتهفَدَعَا بمِاَئِدَ  رضي الله عنهكُنَّا عِنْدَ أَبيِ مُوسَى عَنْ زَهْدَمِ قاَلَ: ((ثم أورد هذا الحديث 

  . طعامه ليقدمه لمن عنده

هَا لحَْمُ دَجَاجٍ ، فَدَخَلَ رجَُلٌ مِنْ بَنيِ تَـيْمِ ا�َِّ أَحمَْرُ شَبِيهٌ ِ�لْمَوَاليِ فَـقَالَ (( )) هَلُمَّ : له  وَعَلَيـْ

تـَلَكَّأَ ل لتأكل معنا ((يعني أقبِ  كأن نفسه ما أقبلت ولا انشرحت لأكل الدجاج ،  يعني تردد  ))فَـ

.  

أي من لحم الدجاج )) صلى الله عليه وسلم �َْكُلُ مِنْهُ  نيِّ رأَيَْتُ رَسُولَ ا�َِّ فَـقَالَ: هَلُمَّ ، فإَِ ((

من الطيبات التي أحلها الله سبحانه وتعالى  فهذا أيضا يفيد إ�حة وحلية لحم الدجاج وأنه، 

  . لعباده

، رم وما يحل من اللحوم ها رحمه الله تعالى في بيان ما يحالحاصل هذه مجموعة أحاديث ساق

لة والنصوص الواردة في الباب في كتاب الله في ضوء مجموع الأدوهناك خلاصة ذكرها العلماء 

علماء أجمل ما يحرم من الحيوا�ت البرية التي ليست بعض ال. ه الصلاة والسلام يوسنة نبيه عل
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الأصل فيها كلها الحل لكن المحرم منها والتي دلت ، نواع أحيوا�ت بحرية أجملها في ستة 

  :النصوص على تحريمه أجمله بعض أهل العلم في ستة أنواع 

  ينه أنه عالنص بيعني سمي في ؛ ما جاء التنصيص على تحريمه بعينه : ع الأول من هذه الأنوا

هذا جاء فيه أحاديث كثيرة أوصلها ابن القيم لية ، هل ما مر معنا لحوم الحمر الأمث، محرم 

 .عن عشرين صحابيا 

  نوع من اللحوم الحيوا�ت البرية وضع له حد وضابط ؛ النوع الثاني ما وضع له حد ضابط

وهذا جاء فيه أحاديث بل قال ابن ، من السباع أو له مخلب من الطيور  بمثل الذي له �

تواترت الآ�ر عن النبي صلى الله عليه وسلم �لنهي عن كل ذي �ب من السباع «القيم 

كل ذي �ب من السباع «فإذًا ما دخل تحت هذا الضابط .  »وكل ذي مخلب من الطير

الصلاة هذا محرم �ذا الضابط الذي ثبت عن النبي الكريم عليه  »وكل ذي مخلب من الطير

  . والسلام

  ونحوها من الطيور هذه محرمة وذلك  : ما �كل الجيف ، مثل الغراب والنسرالنوع الثالث

 ذى به.ث ما يتغلخب

  ما يستخبث مثل الفأرة والحشرات ونحو ذلك: الرابع من المحرم أكله . 

  سقس الفوار الشارع بقتله مثل الخمما أم؛ ما أمر الشارع بقتله أو �ى عن قتله : الخامس 

د فهذه رَ وما �ى عن قتله كالهدهد والصُّ ، قتل في الحل والحرم ومر معنا فيها الحديث التي تُ 

 كلهأرم سلم بقتله وما �ى عن قتله هذا يحمر النبي صلى الله عليه و . يعني ما أمما يحرم أكله 

. 

  مر الأهلية ير والحُ كالبغل المتولد من الخ،  د من مأكول وغير مأكول ما تولَّ : النوع السادس ،

هلية حرام وهو متولد من الخيل حلال والحمر الأنه متولد لأا لجانب التحريم وتحريمه تغليبً 

. صل ا عدا ذلك حلال على الأوم. كله تغليبا لجانب التحريم نع أا ويمُ منهما فيكون محرمً 

في النهي  مثل ما جاء متعلق بسببلى ذلك ما كان التحريم إلكن يمكن أيضا أن يضاف 

ا حبست عن النجاسات وأكلها ذلة فهذه يحرم أكلها في هذا الوقت لكن إعن أكل الجلاَّ 

  .م لها الطيب مدة حتى يطيب لحمها يحل لحمها حينئذ دِّ وقُ 
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  ثم ختم رحمه الله بحديث ابن عباس

لَ: ((إذَا أَكَلَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّ النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم قاَ - ٣٨٧

  أَوْ يُـلْعِقَهَا)) . سَحْ يَدَهُ حَتىَّ يَـلْعَقَهَاأَحَدكُُمْ طعََامًا فَلا يمَْ 

**************  

إذَا أَكَلَ أَحَدكُُمْ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّ النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم قاَلَ: ((قال 

أي مما يعلق : ا المراد �لطعام إذا أكل طعامً ؛  )) يَـلْعَقَهَا أَوْ يُـلْعِقَهَاطعََامًا فَلا يمَْسَحْ يَدَهُ حَتىَّ 

و ، مثل الآن أكل الخبز ألأن بعض الأطعمة ما يعلق منها شيء في اليد ، شيء منه �ليد 

أشياء من هذا القبيل هذه ما يعلق شيء في اليد فلا يكون لعق لأنه لا يعلق أصلا في اليد من 

الأطعمة ونحوها فإنه يعلق ا أو أكل شيئا من هذه لكن إن أكل لحمً ، ة شيء ه الأطعمذه

ولهذا ، ن لا يمسح اليد ولا يغسلها إلا بعد أن يلعقها أفمن السنة ؛ شيء من الطعام في اليد 

غيره من أهل أو ولد ممن يقبل  ))أَوْ يُـلْعِقَهَا أي هو بنفسهفَلا يمَْسَحْ يَدَهُ حَتىَّ يَـلْعَقَهَا : ((قال 

  .ولا يتردد في ذلك 

الطعام فيه ، وهذا فيه كما ذكر العلماء إدراك بركة الطعام ؛  أَوْ يُـلْعِقَهَا)) حَتىَّ يَـلْعَقَهَا((قال 

، ا الذي في اليد شيء من بركة الطعام ذقد يكون في ه، بركة ولا تدرون في أي طعامكم البركة 

، ذلك فيه بعد عن التكبر والأنفة كو ، ا فيه صون للنعمة احترام لها وأيضً  .فإدراك بركة الطعام 

أن يكون الإنسان يحترم النعمة ؛ وهذا أيضا من أسباب حفظ النعم ، وفيه أيضا تعظيم للنعمة 

، كل خاصة الرز �خذ بيده ولا يبالي فيما يتناثر . الآن بعض الناس عندما �ا ولا يكون مبذرً 

ينثرها في الأرض و�خذ لقمة قمة ثم البقا� التي في يده وتكون كثيرة البقا� بل إنه �خذ ل

، هذا خلاف الأدب مع الطعام ؛  اوإذا قام من الأكل وإذا كمية كبيرة في السفرة ألقاهأخرى، 

إِذَا إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول ((، ن لا يكون فيها شيء أوالسفرة حقيقة ينبغي 

هَا مِنْ الأَْذَ  سَقَطَتْ  إذا  ، )) ى وَلاَ يَدَعْهَا للِشَّيْطاَنِ اللُّقْمَةُ مِنْ يَدِ أَحَدكُِمْ فَـلْيُمِطْ مَا كَانَ عَلَيـْ

ا سقطت على ا فكيف إذذى و�كلهالأ اكانت سقطت على تراب فمن السنة أن يميط عنه

!! السفرة النظيفة التي ما يحتاج أصلا أن يزيل عنها شيء لأن السفرة التي سقطت عليها نظيفة 

كثير من الأطعمة دون مبالاة وهذا خلاف ما  ومع ذلك تجد كثير من الناس يبقى على السفرة

  . ينبغي أن يكون عليه المرء من احترام ورعاية للنعمة
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  أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك .سبحانك اللهم وبحمدك أشهد 

  اللهم صلِّ وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه .

  

  

  السبعونالحادي و  الدرس

  

  

عبده  اً ، وأشهد أن محمد وحده لا شريك له ، وأشهد أن لا إله إلا اللهُ الحمد � رب العالمين 

عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين . اللهم علِّمنا ما ينفعنا وانفعنا بما  ، صلى الله وسلَّمورسوله 

   أما بعد :علَّمتنا وزد� علمًا ، وأصلح لنا شأننا كله ولا تكِلنا إلى أنفسنا طرفة عين ، 

  : »عمدة الأحكام«المعنوَن بـقال الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه 

  َ�بُ الصَّيْدِ  - كتاب الأطعمة 

أتََـيْتُ رَسُولَ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم : عَنْ أَبيِ ثَـعْلَبَةَ الخْشَُنيِِّ رضي الله عنه قاَلَ  - ٣٨٨

أَصِيدُ َ� رَسُولَ ا�َِّ إ�َّ �َِرْضِ قَـوْمٍ أَهْلِ كِتَابٍ، أَفَـنَأْكُلُ فيِ آنيَِتِهِمْ؟ وَفيِ أَرْضِ صَيْدٍ «فَـقُلْتُ: 

 - أَمَّا مَا ذكََرْتَ ((قاَلَ:  »فَمَا يَصْلُحُ ليِ؟ ؛بِقَوْسِي وَبِكَلْبيِ الَّذِي ليَْسَ بمِعَُلَّمٍ وَبِكَلْبيِ الْمُعَلَّمِ 

رَهَا فَلا َ�ْكُلُوا فِيهَا ، وَإِنْ لمَْ تجَِدُوا فاَغْ -يَـعْنيِ مِنْ آنيَِةِ أَهْلِ الْكِتَابِ  سِلُوهَا : فإَِنْ وَجَدْتمُْ غَيـْ

وَمَا صِدْتَ بِقَوْسِكَ فَذكََرْتَ اسْمَ ا�َِّ عَلَيْهِ فَكُلْ ، وَمَا صِدْتَ بِكَلْبِكَ الْمُعَلَّمِ  . وكَُلُوا فِيهَا

  فَذكََرْتَ اسْمَ ا�َِّ عَلَيْهِ فَكُلْ ، وَمَا صِدْتَ بِكَلْبِكَ غَيرِْ الْمُعَلَّمِ فأََدْركَْتَ ذكََاتَهُ فَكُلْ)) .

*************  

 اعقده الترجمة ههذ؛ ))الصَّيْدِ  َ�بٌ (( :قال المصنف الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى

والصيد من نعم الله سبحانه . بعض الأحكام المتعلقة �لصيد رحمه الله تعالى لبيان المصنف 

ا ومن� ه سبحانه وتعالى  منفضلاً  -ا أو غيرهطيرً -وتعالى ومننه على عباده أن أ�ح لهم لحم الصيد 

ولكن يباح لحمه بضوابط جاء تبيا�ا في هدي النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه ، 

 .  


